
مـــا هـــي أهـــداف المغـــرب الـــتي تقـــف وراء
يقيا؟ عودتها إلى الاستثمار في أفر

, نوفمبر  | كتبه أحمد شراي

ترجمة وتحرير نون بوست

أعرب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه في العاصمة السينيغالية، داكار، عن التزامه
بالعمل المشترك مع العديد من البلدان في القارة الأفريقية وعن وضعه لاستراتيجية من أجل دعم

طموحات شعوب القارة السمراء.

وجاء هذا القرار بمناسبة “الذكرى ” للمسيرة الخضراء، التي استعاد خلالها الملك الثاني الأراضي
الصحراوية التي كانت تحت سيطرة إسبانيا، والتي كانت تعيش فيها العائلات المغربية لعدة قرون.
ومنــذ ذلــك الــوقت، اســتثمرت المملكــة المغربيــة مليــارات الــدولارات في تطــوير هــذه المنطقــة وفي دمــج

العديد من المدن والبلدات في الاقتصاد الوطني وفي النظام السياسي.

وقد قدمت الصحراء المغربية نموذجا للتنمية داخل المدن الناشئة في الجنوب، لكنها لاقت معارضة
يو، التي كانت تحكم قبضتها على العديد من الأراضي في الجنوب.  شديدة من قبل مليشيا بوليسار
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وعموما، يحظى مقاتلو هذه المليشيا بدعم من الدول المجاورة، مثل دولة  الجزائر الغنية  بالثروات
ــدول الفقــيرة في “الاتحــاد الإفريقــي”، مــن أجــل ضمــان ــة ال ــة غالبي ــدعم هــذه الدول ــة، إذ ت النفطي
معــارضتهم للمغــرب. ونظــرا للضغوطــات الشديــدة الــتي واجهتهــا المملكــة المغربيــة، فضلــت المملكــة

الانسحاب من عضوية منظمة الوحدة الإفريقية.

لكــن بعــد مــرور عقــود، جــددت المغــرب التزامهــا بالانتمــاء إلى هــذه القــارة وقــررت العــودة إلى أحضــان
الاتحاد الإفريقي. وقد قام الملك محمد السادس بجولة في القارة الأفريقية  مرة، منذ توليه الحكم
في سنة ؛ وقام بالعديد من الاستثمارات التنموية في مجال التعليم والاقتصاد والأمن. وسعى
الملــك إلى إنشــاء العديــد مــن المــوا الخاصــة، والصــناعات؛ وســاهم في تطــوير العديــد مــن شبكــات
يــق للبلــدان الأوروبيــة والأمريكيــة الراغبــة في الاســتثمار في الاجتماعيــة، وذلــك مــن أجــل تمهيــد الطر

أفريقيا.

 وخاطب الملك “الدول الشقيقة الأفريقية” في داكار، معربا عن رغبته في العودة إلى الاتحاد الأفريقي،
ومحاولا كسر التقاليد القديمة، التي كان يعتمدها الملك خلال إلقاء خطابه بمناسبة ذكرى “المسيرة

الخضراء” في إقليم الصحراء المغربية.

وطوال العقود السابقة، مثلت السنغال صوت العقل في الاتحاد الأفريقي، مما جعل ملك المغرب
يشيد، في خطابه، بالموقف الجلي والشجاع الذي اتخذته هذه البلاد عندما قررت المملكة الانسحاب
من الاتحاد. ففي ذلك الوقت، صرح رئيس السنغال، السيد عبدو ضيوف، أنه “من المستحيل أن

يتخيل المنظمة دون المغرب”.  

وعموما ليس من المستغرب، أن يحقق هذا البلد الذي لطالما كان يعاني من التبعية للولايات المتحدة
الأمريكية، نجاحا في إنشاء دينامية اقتصادية وفي تحقيق الاستقرار السياسي.

وقد أعاد الملك النظر في النتائج الإيجابية المترتبة عن الجهود التي يبذلها من أجل تجديد علاقات مع
يــارة الــتي قــام بهــا مــؤخرا إلى روانــدا، اســتطاع الملــك إقامــة جميــع بلــدان القــارة الإفريقيــة.  فخلال الز
شراكــات واعــدة في العديــد  مــن القطاعــات، وذلــك بفضــل الــدعم الــذي حظــي بــه مــن قبــل الرئيــس

ية رواندا، بول كاغامه. كما وقع تسعة عشر اتفاقيات اقتصادية معها أيضا. الحالي لجمهور

وأشاد العاهل بإنجازات إيجابية مماثلة تمكن من تحقيقها في تنزانيا، إذ وقع  اتفاقية، فضلا عن
يــة تمكنــه مــن المحافظــة علــى التــاريخ  الطويــل مــن الصداقــة الــتي ربطهــا بغينيــا، والغــابون، وجمهور

الكونغو حاليا.

كــد الملــك علــى حرصــه علــى تأســيس شراكــات قائمــة علــى التضــامن بين جميــع الــدول الإفريقيــة،  وأ
ــة للاتحــاد الأفريقــي ــدول المنتمي ــة لكافــة ال ــة والبشري ــة الاقتصادي يضمــن مــن خلالهــا تطــوير التنمي

وتحسين أوضاع القارة ككل؛ وذلك على ضوء الشراكات التي عقدها مؤخرا أو التي جددها.

كثر انخراطا في جهود القارة  كما أعرب الملك عن تفاؤله، فبفضل تجديد العلاقات ستصبح المغرب أ
الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب، الذي يهدد مستقبل القارة.



 كما ركز الملك، في تصريحاته، على التحدي الجديد الذي تواجهه القارة والعالم بأسره بسبب تغير المناخ،
إذ أثر الجفاف والاحتباس الحراري على سبل العيش الريفية في إفريقيا، كما ساهم في تفاقم الهجرة
الريفية إلى المدن الكبرى. كما تحدث الملك عن مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في مراكش ضمن الجهود

التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 كمــا تحــدث الملــك عــن نيتــه في عقــد قمــة خاصــة إفريقيــة علــى هــامش المــؤتمر، تهــدف لوضــع رؤيــة
يع النقل بالقطار والتطور مشتركة لدعم مطالب القارة، المتعلقة بالحصول على تمويلات تدعم مشار
التكنولــوجي.  ولمّــح العاهــل المغــربي، في تصريحــاته، أيضــا إلى دور الاســتعمار والاســتغلال الــذي عــانته

العديد من البلدان الإفريقية في تردي أوضاعها.

وتجــدر الإشــارة إلى أن تطــرق الملــك محمد الخــامس لهــذا الموضــوع كــان أمــرا غــير متوقــع، نظــرا لأن بلاده
كانت من أوفى حلفاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. 

واختتــم الملــك تصريحــاته، مثلمــا اســتهلها، بالإشــادة بــذكرى “المســيرة الخــضراء”، مؤكــدا أن الصــحراء
المغربية تحتل نصف خريطة المغرب وبامتداد جذور العديد من المغاربة هناك، كما إنه يعتبرهم أنهم

جزء لا يتجزء من المجتمع المغربي ككل. 

ولكن من وجهة نظر استراتيجية، تمثل الصحراء المغربية حلقة الوصل بين المملكة المغربية الواقعة في
شمال أفريقيا والعديد من الدول في جنوبها، ولذلك يشعر المغاربة أنها منطقة حيوية وأساسية في

بلادهم.

 وقد أضاف الملك، في هذا السياق، أنه نظرا لتمتع المحافظات الجنوبية بالأمن والاستقرار، وبالبنية
التحتيـة، فإنـه بإمكانهـا أن تصـبح مركـزا متكـاملا للتنميـة، علـى المسـتويين الإقليمـي والقـاري علـى حـد

سواء، فضلا عن قدرتها على أن تصبح منصة للتعاون الاقتصادي بين المغرب وأفريقيا.

وقـد لاقـت هـذه التصريحـات ترحيبـا حـارا مـن قبـل الجمهـور السـنغالي،  ولكـن مـن المرجـح أن تحـدث
ضجــة كــبيرة داخــل الساحــة السياســية المغربيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تمثــل عــودة المغــرب إلى
أحضــان الاتحــاد الإفريقــي نقطــة تحــول حاســمة للمملكــة وللعديــد مــن البلــدان الأخــرى في القــارة

الإفريقية.
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